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التـســاؤل المطـروح حــاليــاً والأكثـر
اثـارة للجـدل بـين خبــراء الطـاقـة
وكـبــــار الاقـتــصــــاديـين هــــو، مــــاذا
تعني المستـويات المرتفعـة الحالية
لاسعـــار الــنفــط واسـتـمـــراريــتهـــا
بالنـسبة للاقتصـاد العالمي. وللرد
علـى ذلك التـساؤل فهـناك نقـطة
مهـمـــة لابـــد مـن الـتـطـــرق إلـيهـــا
وهــي ان المــــســتـــــويـــــات الحـــــالــيـــــة
لاسعــار الـنفـط مــا زالـت اقل مـن
حـيــث القـيـمـــــة الفـعلـيــــة إذا مــــا
اخــــــــذنــــــــا عــــــــامـل الـــتــــضـخـــم في
الاعتبـار مقارنـة بالاسـعار عنـدما
احـــرزت مــسـتـــويـــات قـيـــاسـيـــة في

السبعينيات.
وهـنــــاك حقـيقـــة أخــــرى لا يجـب
تجــــــــــــاهـلـهــــــــــــا وهـــــي ان الــــــــــــدول
الصنـاعيـة الغنـية أصـبحت تتجه
الآن إلــــى خـلق مــصــــادر جــــديــــدة
للطـاقـة بـشكل يهـدف الــى تقليل
الاعـتـمـــاد علـــى الـنفـط، غـيـــر ان
ذلـك لا يعـنـي ابــــداً الـتـقلــيل مـن
مبـررات القلق التـي تنتـاب الـدول
المــسـتهـلكـــة إزاء الآثـــار الـــسلـبـيـــة
لأيـــة أرتفـــاعـــات جـــديـــدة لاسعـــار
الـــنـفــــط عـلـــــــى اداء الاقـــتــــصـــــــاد

العالمي بشكل عام.
فلا شك ان الارتفـاعات القيـاسية
لاسعــــــار الـــنفـــط ســيـكـــــــون لهــــــا
انعكـاسـاتهـا الايجــابيـة علـى أداء
اقـتــصــــاديــــات الــــدول الــــرئـيـــســــة
المـنتجـة سـواء مـن  داخل أوبك أو
خــارجهــا حـيث كـشفـت تقــديــرات
مـؤسـســة ستـانـدرد تـشـارتـرد علـى
ان تـلك الارتفــاعــات الـتي وصـلت
بـالاسعـار إلـى مـستـويـات قيـاسيـة
ستـسهـم في تحقـيق ايــرادات غيــر
مـسـبــوقــة لــدول الخلـيج العــربـي
ليتجاوز حـجم عائدات الصادرات
الـبـتــرولـيـــة للعــام الحــالـي الـ180
ملــيــــــار دولار مــن خـلال تحقـــيق

الموت بالسكتة النفطية
يتـطلـب فتـــرة تتــراوح مـــا بين 12
إلــــى 18 شهــــراً حـتــــى تــــؤتـي أيــــة
استثـمارات جـديدة ثـمارهـا سواء
كـــــانــت تلـك الاســتــثــمـــــارات يــتــم
ضـخـهــــــــــا مــــن جــــــــــانــــب أوبــك أو

خارجها.
وفي المقـــــابل نجـــــد ان تقـــــديـــــرات
وكالـة الطـاقة الـدوليـة تشيـر إلى
ان الــطلـب العـــالمـي علـــى الـنفـط
ســيــنــمــــــو خـلال العــــــام الحــــــالــي
بمعـــدل في حـــدود الـ3.2% لـيــصل
إجمـالي الطلب إلـى 81.4 مليون
بــرميل يــوميــاً في المتــوسط حـيث
اصـــبـح الــــطـلـــب الـعـــــــالمـــي عـلـــــــى
الـبتـرول يـنمـو حــاليــاً وكمـا يـرى
الخـبــــراء وفق أســــرع معــــدلات له
منذ حقبة السبعينيات في الوقت
الــذي مـن الملاحـظ فـيه ان اغلـب
الـــــــدول الـــــــرئـــيــــــســـــــة المـــنـــتـجـــــــة
والمـــسـتـهلـكــــة في تـــســـــريع وتـيــــرة
الاسـتـثـمـــــارات الجـــــديـــــدة لـــضخ
قـدرات انتاجيـة جديدة للـصناعة
النفـطيـة العــالميـة وبـشكل يـسهم
ف تـلبيـة مـستـويــات الطلـب التي
مـن المـنـتـظـــر اسـتـمـــرار تـنـــامـيهـــا
بمعــــدلات أســــرع ممــــا هـــــو علــيه

حتى نهاية العقد الحالي.
ويـــــرى احـــــد الخــبــــــراءان القـــــرار
ــــــــــــذي اتـخــــــــــــذتـه أوبـــك خـلال ال
اجتمـاعها الأخيـر في فيينـا برفع
سـقف انـتـــــاجهــــا بــــواقـع ملـيــــون
بــــرمــيل لـيـــصل إلـــــى 27 ملـيــــون
بـرميل يـوميــاً اعتبـارا من الـشهـر
المـقـــبـل لا يـعـــنــــــــــى ان الأســــــــــواق
الــدولـيــة سـتــسـتقـبل أيــة زيــادات
جــديــدة في مــسـتــويــات المعــروض
الـبتــرولي لـديهــا. ويعنـي ذلك ان
اتـفـــــــاق رفـع سـقـف الانـــتـــــــاج لـــن
يــتــــــرك تــــــأثــيــــــراً كــبــيـــــــراً علــــــى
الامـــــدادات الفـعلــيـــــة نــظـــــراً لان
المـنظمـة قـد ضخت خـلال الشهـر
المـاضي ما يقرب من 29.7 مليون
برميل يـومياً أي بزيادة بأكثر من
مـليـــونين ونـصف المـليــون بــرمـيل
عـن سقـف الانتــاج الــرسـمي. وفي
المقـــــــابل فـــــــان انعـكـــــــاس القــــــرار
الأخـيــر الـــذي اتخـــذته أوبـك عل
اتجاهات الأسعار سيكون في اطار
التأثير الـنفسي من خلال تهدئة
مخـاوف الأسـواق. ويـرى الخـبيـر
وكما تشير "طهران تايمز" إلى ان
الخطــوة الأخيـرة الـتي اتخـذتهـا
أوبك قــد جــاءت نتـيجــة ضغــوط
سيــاسيـة وذلك في ضـوء ان اوبك
تعـــمل حــــــالــيـــــــاً وفق طــــــاقـــتهــــــا

الإنتاجية القصوى.
ويمكـن القـــول انه بـــرغـم أهـمـيـــة
الــــــــدور الــــــــذي يمــكـــن ان تـلـعـــبـه
الاستـثمـارات الجـديــدة للـصنعـة
البتـروليـة العـالميـة بجـانب الـدور
الأســــــاس لـ"أوبـك" في الحــــــد مــن
ارتفــاعـــات الأسعــار وإعــادة الحــد
الادنــــى مـن الاســتقـــــرار للـــســــوق
الـبتــرولي العــالمي بـالــشكل الـذي
يـحــــمــــي مــــــصــــــــــالـح المــــنــــتـجــــين
والمــسـتهـلكـين إلا ان ذلـك الهــدف
سيـظل امــراً بـعيـــد المنــال في ظل
العــــامل الــنفــسـي الـــذي سـيــظل
يــؤرق الــســوق الـنفـطـيــة نـتـيجــة
استمـرار التـدهـور الامـني في بلـد
يحـظـــى بثــانـي أكبــر احـتيــاطــات
نفـطـيـــة في العـــالـم وهـــو العـــراق
الــذي مـن المــسـتـبعـــد علــى المــدى
المـنــظـــــور اعـــــادة تـــــأهــيل قـــــدراته
الإنتاجيـة بالشـكل الذي يعيـدها
إلى مستويات ما قبل عام .1990
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زالـت تـتــطلـبهـــا صـنـــاعـــة الـنفـط
خـــاصـــة علـــى مــسـتـــوى مـنــطقـــة
الــشـــرق الاوسـط ومـنــطقـــة بحـــر

قزوين.
وتبلغ نـسبـة نمــو حجم رأس مـال
المــؤسـســات المـــاليــة الإسـلاميــة في
دول مـجلــس الـتعــــاون الخلـيجـي
74% مـنـــذ عـــام 1997 وحـتـــى عـــام
2001 ليصل إلى 3.1 مليار دولار.
بــيــنــمــــــا بـلغ مــتــــــوســـط الــنــمــــــو
الــسـنـــوي لـنفــس الفـتـــرة %18.5.
وتــسـتحـــوذ دول مجلــس الـتعــاون
الخليـجي علـى 15% مـن إجمــالي
عـــــــدد المـــصــــــــارف الإسلامــيـــــــة في
العـالم حيث تمتلك الـدول الست
الأعـضــاء في المجلـس 21 مـصـرفـاً
بــــــرؤس امــــــوال تــــصل إلــــــى 1.79
مليار دولار وهو ما يمثل أكثر من
28% مــن رؤوس امــــــوال الــبــنــــــوك
الإسـلامـــيــــــــة في جـــمـــيـع انـحــــــــاء

العالم.
وفي اطـــار المـــسح الــسـنـــوي الـــذي
تجــــريه صحـيفـــة "اوبل انـــد جـــاز
جـورنـال" تـشيـر التـوقعـات إلـى ان
حـجــــم الاســــتــــثــــمـــــــــــارات عـلـــــــــــى
مــشـــروعـــات الـتـنقـيـب وعـملـيـــات
الانـتــــاج بــــالـنـــسـبـــــة للــصـنــــاعــــة
الـنفــطيــة علــى المــستــوى العـــالي
ســـتـــــــسـجـل نمـــــــــواً خـلال الـعـــــــــام
الحــــــــالـــي بـــنـحــــــــو 4.8% لـــيــــصـل
اجـمــالـي تـلك الاسـتـثـمــارات الــى
نحــــــو 53 ملــيـــــار دولار.  غــيـــــر ان
ذلــك لا يـعـــنـــي بــــــــأي حــــــــال مـــن
الأحــــــــوال ان اســــــــواق الـــبـــتــــــــرول
العــــالمـيــــة ســتحــظــــى بـتــــدفقــــات
جـديـدة من الامـدادات البتـروليـة
بــشكل ســريع. ويــرى المحللــون في
ذلـك الــــصـــــــدد انـه لـكــي تجــنـــــــى
الأســـــواق أي فـــــائــض جـــــديـــــد في
الامدادات البترولية وبشكل يحد
من ارتفـاعــات الاسعـار، فــان ذلك

شــــرق آسـيــــا إلــــى اثـــــارة مخــــاوف
الدول الـصناعيـة المستهلـكة حول
مـــســتقــبل واتجــــاهـــــات المعــــروض

العالمي على المدى المتوسط.
وقـد عكـست المخـاوف التـي تنتـاب
الأســـــــــــــواق إزاء الاتجـــــــــــــاهـــــــــــــات
المستقبليـة للمعروض العالمي من
الـنفط مـشكلـة القصـور في حجم
الاسـتـثـمــارات الـتـي تــسـتقـطـبهــا
صـنـــاعـــة الـنفــط علـــى المــسـتـــوى
العـالمـي. وكمـا يـرى احـد المحـللين
ان تلك الـصنـاعـة لم تـشهـد نمـواً
مـلمــوســاً في القـــدرات الإنتـــاجيــة
ســـواء من الـنفـط الخــام أو فـيمــا
يـتعـلق بعـملـيــات الـتكــريـــر وذلك

منذ السبعينيات.
وقـــــد جـــــاء الجـــــانــب الأكــبـــــر مــن
الـنمـو في حجـم النـاتج الـبتــرولي
العالمي وذلك من خلال العمليات
الفـنـيــة الـتـي تهــدف الـــى  تحقق
الاســــتـغـلال الأمــــثـل لـلـحـقــــــــــول
الـبـتــــرولـيــــة القــــائـمــــة بــــدلاً مـن
التـوسـع في عمليــات التنقـيب عن
حقــول جــديـــدة. ولعل مــا يــؤكــد
ذلـك الـــــــرأي تـلـك الاحــــصـــــــاءات
الـتي تشير إلى ان النمو في حجم
الــطلـب العـــالمـي علـــى الـنفـط في
العـام المـاضي قـد تجــاوز النمـو في
القــــدرات الإنـتــــاجـيـــــة العــــالمـيــــة
لمــنـــشـــــآت تـكـــــريـــــر الــنفــط وذلـك

بمعدل 15 إلى .1
ومـــن هـــنــــــــا فــــــــان الارتـفــــــــاعــــــــات
الملحــوظــة في اسعــار الـنفـط انمــا
تـــــــرجـع بـــــشـكـل جـــــــزئــي لـــــــذلـك
القـصـــور الـــذي شهـــدته صـنـــاعـــة
الــــنـفـــــط الـعــــــــــالمــــيــــــــــة في حـجــــم
الاستـثمـارات المـطلـوبـة لعـمليـات
الـتـنقـيـب عـن الحقــول الجــديــدة
في الوقـت الذي من المفـترض فيه
ان تمـــثل فـــيه حـــــافـــــزاً لــتــنـــــامــي
الاستثمـارات المسـتقبليـة التـي ما
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القـيمـة الـســوقيـة طــويلــة الآجل
المـقـــــــررة لاسـعـــــــار الــنـفــــط الــتــي
أصـبحـت تتــراوح مـــا بين 30 و 35
دولارا لـلــبـــــــرمــيـل. وتـــــــأتــي تـلـك
الـتقـديـرات في ضــوء الارتفـاعـات
القــيـــــاســيـــــة الــتــي طــــــرأت خلال
الـشهـريـن الاخيــرين علـى اسعـار
النفط في الأسواق الـدولية حيث
بلـغ حجم الـزيـادة لـسعــر النـفط
الخـــــام في الأســـــواق الأمـــــريـكــيـــــة
بـنحـــو 14 دولارا للـبـــرمـيـل وذلك
منـذ شهـر حـزيـران المـاضـي حتـى
الآن.. ويــــرجع جــــانـب كـبـيــــر مـن
الــــزيــــادة الـتـي احـــــرزتهـــــا اسعــــار
الــنفـــط إلــــــى العــــــامل الــنفــــســي
وذلك في ضـوء حـالــة القلق الـتي
ســادت الاســـواق نتـيجــة الأوضــاع
الـتي يمــر بهــا العـراق الـتي تـثيـر
مخاوف حدوث تـوقف مفاجئ في
امـــــدادات الــصـــــادرات العـــــراقـيـــــة
الحـاليـة التي مـا زالت بعيـدة عن
مستويات ما قبل الحرب الانجلو

ـ اميريكية الأخيرة.
ـــــــــــــاك عـــــــــــــامـل آخـــــــــــــر وراء وهـــــن
الارتفــاعــات المـتلاحقـــة للاسعــار
يتمثل في عمليـات الشراء القوية
الـتـي تـــشهـــدهـــا الأســـواق بـــدافع
المضـاربـة في الـوقت الــذي سجلت
فـيه مــسـتـــويـــات الــطلـب العـــالمـي
عـلـــــــــى الـــنـفـــــط الخـــــــــام أعـلـــــــــى

مستويات لها منذ 28 عاماً.
وتــــــشـــيــــــــر بـعــــض الآراء إلــــــــى ان
الـزيــادات غيــر المتـوقعــة في حجم
ــــــــــــــــــــدول ذات الـــــــــــطــلــــــــب مــــــــن ال
الاقـتــصــــاديــــات ســــريعــــة الـنـمــــو
وخـــاصـــة الـصـين قـــد عـــدت احـــد
الـعــــــــــــوامـل الــــــــــــرئــــيـــــــــســــــــــــة وراء
الارتفاعـات القويـة التي شهـدتها
اسـعــــــــــار الــــنـفـــــط خـلال الـعــــــــــام
الحــــالـي حـيـث ادت اسـتـمــــراريــــة
الـنـمـــو في حجـم الـطلـب مـن دول
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زيــــادة في الإيــــرادات الإجـمــــالـيــــة
لــــدول المجلـــس بــــواقـع 35 ملـيــــار
دولار عـــن مــــــســـتــــــــويــــــــات الـعــــــــام

الماضي.
في مقـابل ذلك يحذر العـديد من
خبراء الطاقـة ومن بينهم خبراء
وكالـة الطاقة الـدولية من ان نمو
الاقـتصـاد العـالمي سـيشهـد حتمـاً
تبـاطـؤا بـالـشكل الـذي سيـؤثـر في
الــــوقـت في اقـتــصــــاديــــات الــــدول
المنـتجـــة وذلك في حــال اسـتمــرار
المــــســتـــــويــــــات القــيـــــاســيـــــة الــتــي
سـجلــتهـــــا اسعـــــار الــنفـــط خلال

الشهرين الاخيرين.
وقــد جـــاء تقــريــر اخـيــر لمـنـظـمــة
أوبـك مــــؤيــــدا إلــــى حــــد مــــا آراء
خــبــــــراء الـــطــــــاقــــــة حــيــث أشــــــار
التقـريـر إلــى ان التــأثيــر المبـاشـر
للـمــسـتــويــات المـــرتفعــة الــراهـنــة
لاسـعــــــــــــار الــــنـفـــــــط عـلــــــــــــى اداء
الاقتصـاد العالمي مـا زال محدودا
غـــيـــــــــر ان تـلــك الأسـعـــــــــار الـــتـــي
تــسـتهـــدف في الأســـواق العـــالمـيـــة
حـــاجـــز الـ50 دولار للـبـــرمـيل قـــد
تمــثل مـــشـكلــــة لحــــركــــة الـنـمــــو
الاقتـصادي بـصورة عـامة خـاصة
في الـــدول الـــرئـيــســـة المــسـتهـلكـــة
خـلال العـــــام المقــبل لا سـيـمــــا في
حـال اسـتمـرار سعـر سلـة خـامـات
أوبـك مــتجـــــاوزاً مــــســتـــــوى الـ 35
دولار ا للبـرميل. وأضاف التقرير
ان تـــأثـيـــر المــسـتـــويـــات المــــرتفعـــة
لاسعـــــار الــنفـــط ســيـكـــــون أكــثـــــر
وضـــوحـــاً علـــى اداء اقـتـصـــاديـــات
دول جــنــــــوب شــــــرق آســيــــــا الــتــي
شهـدت مـستـويـات الـطلب لـديهـا
عـلـــــــــى الـــنـفـــــط خـلال الأعـــــــــوام
الأخــيـــــــرة مـعـــــــدلات نمـــــــو غــيـــــــر

مسبوقة.
ويـــرى بعـض المــراقـبـين ان هـنــاك
تحــولاً مــا قــد طــرأ بــالـفعل علــى

نـشـرت جـريـدتـكم في العـدد 208
بـتــــاريـخ 21 أيلــــول 2004 مقــــالاً
بـعـــنـــــــــوان " الـــــــســـبـــيـل الأمـــثـل
لخـصخصـة الـصنـاعـة النفـطيـة
في العراق" بقلم الـدكتور توفيق
المــــرايــــاتــي. وبقــــدر تعـلق الأمــــر
بالنـواحي الفنيـة والاستثمـارية

أود أن أبين الملاحظات الآتية:
ــــــــــــد 1- أن تـــــــصــــــــــــريـح الــــــــــســـــي
كــرينـستـوك في كــوالالمبـور الـذي
أثار سخرية الكاتب  بأن العراق
سيحتـاج من 10-20 مليار دولار
لــزيـــادة إنتــاجـه من 2.8 مـليــون
بــــــــرمـــيـل/يــــــــوم الــــــــى 4 مـلايـــين
بــرميل/يـوم قـد تكـون تقـديـرات
مـتحفـظــة وأن تـصــريح الــسيــد
وزيـــــــر الـــنفـــط الحـــــــالــي حـــــــول
أحتيـاجه الى نصف مليار دولار
هـو لتغـطيـة كلف إدامـة الإنتـاج
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إلى جريدة المدى الغراء
الحــالـيــة مـن الـنــواحـي الفـنـيــة
وتــطــــويـــــر الحقــــول المـكـتــــشفــــة
لـزيـادة الإنتـاج حيـث أن هنـالك
عـــدم دقـــة في الأرقـــام المـنــســـوبـــة
لـــسـيـــــادته. وبــــدون الخــــوض في
الكـثيـــر من الـتفــاصـيل الفـنيــة
فـــمـــن المـعـلـــــــــوم أن الـــــطـــــــــاقـــــــــة
الإنـتــــاجـيــــة مـن حـقل كــــركــــوك
الـعـــمـلاق قــــــــد أنـخـفــــضـــت مـــن
مـعـــــــدل الـــــــذروة مــن مـلــيـــــــون و
مـئتي ألف برميل باليوم الى ما
دون خــمــــســمــئـــــــة ألف بــــــرمـــيل
بـــالـيـــوم مـن طـــاقـــة أنـتـــاج غـيـــر

مستديمة في الوقت الحاضر.

مع التقديــــر 
الدكتور طارق الارحيم

مديــر هيئة الحقــول )سابقا(
شركة نفط الشــمال/كركوك 

الحـالـي من عـمليــات استـصلاح
ابار وحفـر ابار تعـويضيـة ومواد

كيمياوية ....الخ.
2- وقــــاعــــدة عــــامــــة فــــأن كـلفــــة
إضافـة برميل إضافي للإنتاج في
ظــــروف الــصـنــــاعــــة الــنفــطـيــــة
العـــــراقــيـــــة الحـــــالــيـــــة هـــــو بــين
4000-7000 دولار أمـــــــــــــــــريــــكـــــــي
وعــلــــــيــه فــــــــــــــأن رفــع الــقــــــــــــــدرة
الإنـــتــــــــاجـــيــــــــة الــــــــى 4 مـلايـــين
بـــــــــــرمــــيـل/يـــــــــــوم ســــيــــتــــــطـلــــب
اسـتـثـمــارات رأسـمــالـيــة تـتــراوح
بـــين 6-10 مـلـــيـــــــــارات دولار، ولا
يدخل في هـذا الحساب عـمليات
تطـويـر الغـاز وتحـديـث المصـافي

وخطوط الأنابيب.
3- لا أعلم علاقـة الـسيـد مـديـر
هـيئة التسـويق بمواضيع تتعلق
بـــــإدامـــــة مــــســتـــــويـــــات الإنــتـــــاج
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بغـــداد )رويـتـــرز( - عـــاث الــصـــدأ
فــســـاداً في مــصفـــاة الــــدورة علـــى
مـشـارف بغـداد. ووحـدات تقـطيـر
الخـــام فـيهـــا عـمـــرهـــا 60 عـــامـــاً.
والأضــرار التـي الحقت بـالمـصفـاة
مـن القصف الأمـريكـي عام 1991
مــا زالـت قــائـمــة كـمــا أن قـــذائف
المـــورتـــر تـــسقــط علــيهــــا كل يـــوم

تقريباً.
ويقــول المـهنــدســون الأمــريـكيــون
الـــذيـن يـــرسـمـــون خـطـــة لإعـــادة
بنـاء المصفـاة إنهـا معجـزة مجـرد
أن المجـمع مـــا زال يعـمل نــاهـيك
عــن أنه يـكـــــرر 110 آلاف بـــــرمــيل

يومياً.
ويــديــر الـعمـليــات دثــار الخـشــاب
وهــــو مهـنـــدس أشـيـب الـــشعـــر في
الخـمسـين من عمـره يـاتـي لعمله
في وقت مـبكـر مـن صبـاح كل يـوم
ويـــرتـــدي حلـــة العـمـــال الـــزرقـــاء

ويتنقل بين الوحدات ومكتبه.
وصــــاح عـبــــر شـبـكـــــة تلــيفــــونــــات
بـــدائـيـــة تــصله بـــالمــســـؤولـين عـن
التخـزيـن في الجنـوب "لا يمكـننـا
أن نـــتــــــــرك الإنـــتــــــــاج يـخـــتـــنـق".
وأضــــــــاف "الـلـعـــنــــــــة عـلــــــــى أمـــن
الـطــريق. لـم يعــد لـــدينـــا مكــانــاً

للفائض من زيت الوقود".
ووسط المصافي العراقـية الصدئة
وعـــملــيــــــات الـــتخــــــريـــب ونقـــص
الــــوقــــود ظهــــرت مجـمــــوعــــة مـن
المـصــرفـيين الحـكمــاء والمــديـــرين
الأكفـاء والمهنـدسين الـذين تلـقوا
تـعـلـــيـــمـهـــم في الـغــــــــرب الــــــــذيـــن
يـعتقــدون أن النـفط قـد يـسـاعـد
في إقــامــة دولــة حــديـثــة نــشـطــة
تـكــــــون مـــصــــــدر الهــــــام للــــشــــــرق

الأوسط.
والمهـمـــة الـــواقعـــة علـــى عــــاتقهـم
هـائلـة. فـالعـراق لـديه ثــاني أكبـر
احـتـيــاطـيــات نفـطـيــة في العــالـم
بعــد الــسعــوديــة. وصــدام حــسين
كـــــان يــــشــتـــــري الـــــولاء بـــــأمـــــوال
الـنفط ممـا خلق ثقـافـة تـواكليـة
فنشأ جيل من العراقيين متوقعاً

أن توفر له الدولة وظائف.
والخـــــــــشـــــــــــاب واحـــــــــــد مــــن آلاف
المهنـدسين والفنـيين الذيـن ابقوا
علـــى قـطـــاع الـنفــط يعــمل علـــى
مـدى ثلاث حـروب و13 عـامــاً من
الـعقــــوبــــات الاقـتــصــــاديــــة فقــط
ليـروا عـائـدات النفـط تبـدد علـى
جـيــــوش صــــدام وقــصــــوره وعلــــى

التحف والرشا.
وكــان الخشـاب من آخـر جـيل من
العــراقـيـين تــربـــى في عهــد كــانـت
البلاد فـيه تتـمتع بمـستـوى عـال
من التعليم وكـانت جامـعة بغداد
تجــتــــــذب الــــطلاب مـــن مخــتـلف
أرجــاء الشـرق الأوسط. والحـريـة
بـرغم أنهـا لم تكـن مطلقـة كـانت

أمراً مفروغاً منه.
وقــال الخشـاب الــذي حصل علـى
درجـة المـاجـسـتيــر من بــريطــانيـا
وظل بـعيـــداً عن الــسيــاســة "كــان
هنــاك شعــور بتـســامح الحكـومـة

واستقامتها".
وبــــدأت الحـكــــومــــة الجــــديــــدة في
العـــراق في الــتعـــامـل مع المـيـــراث
المــكـلـف الـــــــــــذي تـــــــــــركـه صـــــــــــدام

والعقوبات الاقتصادية.
وتــــــشــكـل مـجـلــــــس مـــن خـــبــــــــراء
الـتـنـمـيــة لإدارة عــائــدات الـنفـط
والمــــســـــاعـــــدات الـــــدولــيـــــة لــيــتــم
الــتـخلــي بــــشــكل تـــــــدريجــي عــن

العراق يحاول الفرار من لعنة نفط الشرق الأوسط

الــدعـم ورفع مــستــويــات الـتعلـيم
وإعـــطـــــــاء الـــــسـكـــــــان الـــــــوســــــــائل
والحــــريــــة اللازمــــة لـلخــــروج مـن

الفقر.
لكن نصف الميـزانية مـا زال يوجه
إلــــى الــــدعـم والـبــــاقـي إلـــــى دفع
رواتـــب العــــــاملــين في الحـكـــــومـــــة
وقــــوات الأمـن ويمــثل الــنفــط 75
بـالمئـة من إجمـالي النـاتج المحلي
و93 بالمئة من عائدات الحكومة.

ويـقـــــــول المحـلـلـــــــون أن ظـــــــاهـــــــرة
الاقـتــصـــــاد المعـتـمـــــد علـــــى دخل
مستمر من مـوارد طبيعية ليست
ظـــاهـــرة عـــراقـيـــة فقــط بل شـــرق
أوسـطـيـــة. ويقـــولـــون إنهـــا تـخلق
حــــالــــة مـن الـتــــواكـل وتخــنق روح

المبادرة وتحبط الديمقراطية.
ويقول براد بورلاند من مجموعة
سامبا الماليـة ومقرها الرياض أن
الـصـيغـة بــسيـطــة وهي ان الـدول
الغنية بالنفط تصدره وتستخدم
عائـداته لتمـويل الـدولة والـزمرة
الحــاكمــة. وليـسـت هنـاك حـاجـة
لفــرض ضــرائـب علــى الــسكــان أو

لأن يكونوا ممثلين.
والنتيجـة هي وجود قـطاع خاص
ضعــيف ونــظــــام تـعلـيـم لا يـنــتج

خريجين مؤهلين.
وأبلغ بـورلاند واضعـي السيـاسات
العــربيـة الأمـريـكيــة في واشنـطن
أن الــدول قلـيلــة الــسكــان الغـنيــة
بــالمــوارد الـطـبيـعيــة مـثل بــرونــاي
يـنــطـبـق علــيهـــــا هـــــذا الـنـمـــــوذج

تماماً.
لكن هذه الـصيغة لا تنـطبق على
دول مـــثل الجــــــزائــــــر أو إيــــــران أو
العـــــراق أو نــيجــيـــــريـــــا لأن عـــــدد

السكان كبير.
وتــابع بــورلانــد "في هــذه الحــالات
فإن النمـوذج يمثل كارثـة. وهناك
دولــة رئيـسـة تمـثل هـذه الـصـيغـة
وهــي الـــــسعـــــوديــــــة فهــي تــتــمـــتع
بموارد طـبيعية هـائلة لكـن لديها
عــدد كـبـيــر مـن الــسكــان يـتــزايــد

بمعدلات كبيرة".
وقـــال خـبـــراء مـــالـيـــون أنـه علـــى
عكس السعودية فإن العراق لديه
ثـــــروة مــن أبــنـــــائـه المغــتـــــربــين في
الخـارج الـذيـن يتـمتعـون بـدرجـة
عــــــالــيــــــة مــن الــتـعلــيــم وهــــــؤلاء
مـسـتعـــدون للعـــودة لبـلادهم فــور
تحـسن الأوضـاع الأمـنيـة. كمـا أن
شعـب العـــراق تعلـم الـتعـــامل مع
العقـوبـات الصـارمـة التي فـرضت
علـيه بعد غزو صدام للكويت عام

1990.
والـتحـــرك نحـــو الـــديمقـــراطـيـــة
الفــــدرالـيــــة وهـي أهـــــداف تقــــول
واشـنــطــن إنهــــا تــــدعــمهــــا - قــــد
يسـاعد كـذلك الـعراق في الإفلات
مـن نمط الاقصادات الـنفطية في

الشرق الأوسط.
وقــال كــريم ســويــد رئـيــس قـطــاع
تمـويل شركات الشرق الأوسط في
بـــــنـــك أتــــــــــش. أس. بـــــي. ســـــي أن
الـديمقـراطيـة تـسـاعـد في ضمـان
أن يعـاد اسـتثمـار عـائـدات الـنفط
ــــــــــــة بــــــــــشـــكـل مـلائـــــم في الـــــبـــــنـــــي

الأساسية.
وتـــابع "تقــسـيـم عــائــدات الـنفـط
على المـناطـق )الكرديـة والشيعـية
والـسـنيـة( قــد يكــون له دور كـبيـر
في ربـــط الأجـــــزاء بـــبعــــضهــــــا مع
إنفــاق عــائــدات المـيــزانـيــة بــشـكل

متوازن وعادل".
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أعـلـــنـــت شـــــــــركـــــــــة شـــتـــــــــات أويـل
النــرويـجيــة إخلاء نحـــو 180 من
عــمــــــال مــنـــصــــــة نفـــطــيــــــة بعــــــد
اكـتـــشــــاف تـــســــرب الغــــاز وتــــوقف

إنتاج 130 ألف برميل يومياً.
وأكــــدت الـــشــــركــــة تـــــوقف إنـتــــاج
الـــنفـــط مــــشــيــــــرة إلــــــى أن فــــــرق
الـصيـانـة تحـاول الـسـيطـرة علـى

تسرب الغاز.
وتــولت طـائـرات مــروحيـة عـمليـة
إخلاء العمـال من مـنصـة )سنـور
إيه( الــواقعــة شمـال غـرب مـينـاء
مدينة برغن إلى منصات أخرى.
وأوضح المـتحــدث بـــاسم الـشــركــة
أويفـند رينـرتسن أن 36 عـاملاً ما

انخفاض إنتاج النفط النرويجي لتسرب الغاز
مـــــوبــيل 11.15%، بـيـنـمـــــا تـتـــــوزع
الـنــسـبـــة الـبـــاقـيـــة علـــى شـــركـــات

أخرى.
ويبـلغ إنتــاج النــرويج مـن النفـط
حـوالـي 3.2 مليـون بـرميل يـوميـاً
حـيـث تحـتل المـــركـــز الـثـــالـث بـين
أكـبـــر الـــدول المـصـــدرة للـنفـط في

العالم بعد السعودية وروسيا.
وكـانـت الحكـومــة النــرويجيـة قـد
أسـست شـتات أويـل عام 1972 وتم
تخــصـيــصهـــا جـــزئـيـــاً عـــام 2001
عندما باعت الحكومة 17.5% من
حـصـتهـــا لمــسـتـثـمـــريـن، وتــــوظف
الـــشــــركــــة حــــالـيـــــاً نحـــــو 17 ألف

شخص في 25 دولة.

زالـوا في المـنصـة لمعـالجـة الـتسـرب
دون الإعلان عن أية إصابات.

واشــــار إلــــى اكـتـــشــــاف الـتـــســــرب
خلال محاولـة لفتح خط جانبي

من بئر ضخ الغاز.
وانخفـض سعـر الخـام الأمـريـكي
الخفيف تسـليم كانـون الثاني 25
سنتاً بـالغاً 49.19 دولار لـلبرميل
في بـورصة نـيويـورك التجـارية في
التـعاملات الالكـترونيـة الأوروبية

أواسط الأسبوع.
وتملـك )شتات أويل( 14.39% من
رأسـمـــال حـقل سـنــــور إيه وتمـلك
مجـمــوعــة )بـيـتــور( الـنـــرويجـيــة
الــــــرســمــيــــــة 30% مـــنه وإكــــســــــون

وقـعــت الـــــشـــــــركـــــــة الـــــــوطــنــيـــــــة
الجـــزائـــريـــة لــتكـــريـــر الـبـتـــرول
)نافتاك( فرع سوناطراك عقداً
مع الـشركـة البـلجيكيـة هانـيول
لتجـديـد وإعـادة تـأهـيل مصفـاة
تكــريــر الـبتــرول بمـــدينــة أرزيــو
غـــربي الجــزائــر بقـيمــة قــدرهــا
المـــديــــر العــــام للــشـــركـــة صــــالح

شروانة بـ48.3 مليون يورو.
وأكــــد وزيــــر الــطــــاقــــة والمـنــــاجـم
شكيـب خليل الـذي أشـرف علـى
تـوقيع الـعقد، أن الجـزائر تـولي
اهتمـامـاً خـاصـاً بتطـويـر طـاقـة
تكريـر البتـرول وإنتاج مـشتقات
الـــنفـــط، وتـــــوســـيع صــــــادراتهـــــا
لأســــواق جــــديــــدة، إلــــى جــــانـب
تلـبـيـــة الــطلـب الـــداخلـي الـــذي

يتزايد باستمرار.
وأوضح خـليل أن طـاقــة الإنتـاج
العــــالمـيــــة مـن المــــواد المـكــــررة في
تــــــراجع بـــــالـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
وأوروبــــــا، ممـــــــا يجـعل الـــــســــــوق
الدولـية في حـاجة إلـى إمدادات
إضــافـيـــة، تعـمل الجــزائـــر علــى
اســتغـلالهــــا بـتــطــــويــــر طــــاقــــة
إنـتــاجهــا مـن خلال الاسـتـثـمــار

الجزائر توقع عقداً لتجديد مصفاة نفطية
وتتضمن أعمال هـانيول تحويل
تــــــشغـــيل مــــصفــــــاة أرزيــــــو إلــــــى
الــنــــظـــــــام الـــــــرقــمــي لــتـحـقــيـق
فــاعـليـــة أكثــر وطــاقـــة إنتـــاجيــة

افضل.
وقـــــد أجـــــريــت دراســـــة لمخـــطـــط
تحــــــــديـــث كـل الـــتـجـهـــيــــــــزات في
المـــــراقــبـــــة والــتــــــوزيع والــتحـكــم
بـتــشغـيل الــسخـــانـــات والأفـــران
بأسـاليـب متطـورة، للـوقايـة من
الحوادث الخـطرة كـالأنفجارات،
إضـــافـــة إلـــى اســتغلال الـطـــاقـــة

القصوى للإنتاج.
وتقـوم نـافتـاك بتحـديث وإعـادة
تـــــــــأهـــيـل جـــمـــيـع المـــــصـــــــــافي في
العــاصـمـــة وفي سكـيكــدة شــرقـي
الجـــــزائـــــر ضـمـن بـــــرامـج لهـــــذه
الغاية وينجز المشروع عام 2008
بقـيمــة استـثمــار إجمــاليــة تبلغ

1.3 مليار يورو.
وحــــــددت نــــــافــتــــــاك عــــــام 2009
لإنجـــــــاز مــــــشـــــــروع مــــطـــــــابـقـــــــة
تجـهـــيــــــــزاتـهــــــــا مـع المـعــــــــايـــيــــــــر
الأوروبيـة في إنتـاج أنـواع الـوقـود
بخصـائص بـيئيـة مـثل البنـزين

والمازوت غير الملوث.

مع الـشـركـاء في الـتمــويل ونقل
التكنـولوجـيا وتحـديث أسـاليب

التكرير.
وأشـار إلـى أن الاسـتثمـار يـشمل
بنــاء مصـاف جـديـدة بــالتعـاون
مـع الشركـاء إلى جـانب تحديث
وتـطويـر التجهـيزات في المـصافي

الموجودة حالياً.

اعـتبـر وزيـر الـطـاقــة القـطـري أن
الانخفـاض الحـاد في سعـر صـرف
الــدولار سيــؤثــر في قــرار منــظمــة
أوبـك بــــشـــــأن الإنــتـــــاج عــنـــــدمـــــا
تجـتمع بـالقـاهـرة في العـاشــر من
كـانـون الأول، وأنه سـيلعب دوراً في
صيـاغة استراتـيجيتها الانـتاجية

خلال العام المقبل.
وأعــــرب عـبــــد الله العــطـيــــة علــــى
هــامش مـؤتمـر الطـاقـة بـالـدوحـة
عـــن قلـقه الــــشـــــديـــــد مــن ضـعف
الـعـــمـلــــــــة الأمــــــــريــكـــيــــــــة الــــــــذي
سـيـنـعكــس علــى قــرارات مـنـتجـي

النفط التي لم يحددها.
لـكــن أوبـك تـقـــــــول إن مـــــشـكـلـــــــة
ضعف الـدولار تبـرر ارتفـاع أسعـار
الـنفط المقومـة بتلك العمـلة مما
يضر بالقوة الشرائية لدول أوبك

بالعملات الأقوى.
وقـال الوزيـر القطـري إن المنظـمة
لــن تعــــدل في اجـتـمــــاع القــــاهــــرة
الـنــطــــاق الــــسعــــري المـــســتهــــدف
لنفطها الـذي يتراوح بين 22 و28
دولاراً لـلبــرمـيل، مــشيــراً إلــى أنه
سـتتـم فقط دراسـة هـذه القـضيـة

انخفاض الدولار يؤثر في إنتاج أوبك
بعناية.

في الـــسـيــــاق نفـــسه أكـــد المـنـــدوب
الإيــــــــرانـــي الــــــــدائـــم لــــــــدى أوبــك
حــــســين كـــــاظــمــبـــــور أردبــيلــي أنه
تــــوجــــد وفــــرة في أســــواق الــنفــط
العالميـة تبلغ نحو مليـوني برميل
يـــــومــيـــــاً، مــــشــــــدداً علـــــى ضـــــرورة
خفــض أوبـك الإمــــدادات لــتعــــود
إلــى مــستــويــات حـصــص الإنتــاج

الرسمية.
من نـــاحيــة أخــرى أعـلنـت أجهــزة
الإغـــاثـــة في الـنــــرويج أن مـنــصـــة
نفــطـيـــــة في بحــــر الـــشـمــــال قــــد
أخلـيـت لأسـبــاب أمـنـيــة ممــا أدى
إلـــــى تـــــدن في الإنــتـــــاج يــبـلغ 130

ألف برميل يومياً.
وقـال المتحدث بـاسم شركـة ستات
أويل المشغـلة للمـنصة كـريستـوفر
هـتلانـــد إن إنتــاج الـنفـط تــوقف،

لكنه لم يحدد توقيتاً لإعادته.
وتـنـتج الـنـــرويج المـصـــدر الـثـــالـث
للــنفــط الخــــام بعـــد الـــسعـــوديـــة
وروسيا نحـو ثلاثة ملايين برميل

يومياً.

اعـتــرف رئـيـــس أوبك الإنــدونـيــسـي
بـورنـومـو يــوسجيـانتـورو أن المنـظمـة
تحتـاج إلـى دراســة خطـوات لمـواجهـة
تباطؤ مـوسمي في الطلب العام على
الـنفـط في الــربـع الثــانـي من الــسنــة
القادمة على الرغم من أسعار الخام

المرتفعة حالياً.
وقــال بــورنــومــو إن إجـمــالـي إنـتــاج
أوبـك يــبـلـغ 28.5 مـلــيــــــون بــــــرمــيـل
يــــومــيــــاً مــتجــــاوزاً بــــذلـك الـــسـقف
المحدد للإنتاج بـ1.5 مليون. وأضاف
أن هنــاك قلقـاً بـين أعضــاء المنـظمـة
مــن أن الــطلــب ســيهــبــط في الـــــربع

الثاني من عام .2005
ومــن المقــــرر أن يجــتــمـع وزراء نفــط
أوبـك في القــــاهــــرة في العــــاشــــر مـن
كـــانـــون الأول لمــــراجعـــة الــسـيـــاســـة
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أوبك تدرس مواجهة تباطؤ الطلب العام
الإنتاجية للمنظمة.

ارتفاع سعر النفط الخام الأمريكي
مـن ناحيـة أخرى ارتفع سعـر النفط
الخــام الأمـــريكـي نهــايـــة المعـــاملات
بسـوق نـايمكـس في نيـويـورك أواسط
الأسبـوع بعــد أن أدى تسـرب غـاز إلـى
إغـلاق حقـل نفــطـي كـبـيــــر في بحـــر
الـــشــمــــال، بــيــنــمــــا انـخفــض وقــــود
التدفئة لتراجع الطلب عن المستوى
المـعــتــــــاد شــمــــــال شــــــرق الــــــولايــــــات

المتحدة.
وزاد سـعر النفط الخـام الأمريكي في
نهـاية المـعاملات 32 سنتـاً إلى 49.76
دولاراً للــبــــرمــيـل في عقــــود كــــانــــون
الـثــانـي. وفي لـنــدن زاد مــزيج بــرنـت
1.18 دولار إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 45.75 دولار
للـبــرمـيـل في عقــود كــانــون الـثــانـي
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شكل الـوضع في السوق الـنفطية
محــــور مـبــــاحـثــــات أمـيــــر قــطــــر
الـشيخ حمـد بن خلـيفة ال ثـاني
في الــــــــــدوحــــــــــة مـع الــــــــــرئــــيــــــــس
الـفنـزويـلي هـوغـو شــافيـز الـذي

زار  قطر. 
وقـــالت وكــالـــة الانبــاء القـطــريــة
الـــرسـمـيــــة ان القـــائـــديـن بحـثـــا
بحـــضــــــور عــــــدد مــن مــــســــــؤولــي
الــبلــــديـن عــــددا مــن القــضــــايــــا
الاقليـميـة والــدوليـة لاسـيمـا مـا
يتعلق منها بالشؤون النفطية. 

وقـــطــــــر وفــنـــــــزويلا عـــضــــــوان في
منـظمـة الـدول المـصـدرة لـلنفـط
اوبك التي ستنظـر في اجتماعها
الاســتــثــنــــــائـــي في القــــــاهــــــرة في
العـاشــر من كـانــون الاول القـادم
الــسيــاســات خلال الــربـع الثـــاني
من الــسنــة المقـبلــة، وفق مــا ذكــر
وزيـر الـطـاقــة القـطــري عبـد الله

العطية. 

وضع السوق النفطية محور مباحثات الرئيس الفنزويلي في الدوحة
لقطـر ضمـن جولـة في عدة دول،
اعلـن في مــــوسـكـــــو ان علــــى دول
اوبك ان تحــافـظ علــى مــستــوى

انتاجها.
وعـــــد رئـيـــس فـنـــــزويلا الـــــدولـــــة
الــوحيـدة مـن أميـركــا الجنــوبيـة
الـعضــو في أوبك أن سعـر بــرميل
الـــــنــفــــــــط في حـــــــــــــدود 50 دولارا
مقبـولا وان علــى اوبك ان تـعمل
على الا ينـزل سعر الـبرميل دون

30 دولارا. 
وكــــان الــــرئـيـــس شــــافـيــــز الــــذي
تحـتـل بلاده المــــرتـبــــة الـثــــامـنــــة
لجهــة الانتـاج والخـامـسـة لجهـة
تصـديــر النـفط عــالميــا، زار قطـر
في اب 2000 ثم في شبـاط .2001

كما ان امـير قطـر زار فنزويلا في
تمــــــــوز 2001 وتــــــــركــــــــزت زيــــــــارتـه
خصـوصا على التعاون في مجال

الطاقة بين البلدين.

ـ

وكـان الـوزيـر أعـرب عـن قلقه من
تـراجـع قيمـة الـدولار واثـره علـى
صـــــــادرات الـــــــدول الاعــــضـــــــاء في

اوبك. 
وكــان شــافـيــز الــذي يـنهـي زيــارة


